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هذا البحث الى بیان ثقافة الحوار التي تمیز بها دیننا الإسلامي وبیان أهمیة ویطمح
وبیان ،في القران الكریم والسنة النبویة الشریفة وأهمیة في عملیة التعارف والتدافع الحضاري

وبیان انعكاساته على الساحة الفكریة في ،أهدافه والغرض منه وتوضیح دوائره وأنواعه
ي . المجتمع الإسلام

ویناقش البحث قیمة الحوار في الفكر الإسلامي باعتبارها قیمة حضاریة مهمة من 
الذین أعدوه وسیلة من قیم الدین الإسلامي التي اعتمدها اغلب العلماء والفلاسفة الكبار،

وسائل النهوض بالمجتمع والاندماج بالأمم الأخرى ومناقشتهم حسب السیاق القرآني الذي 
وعلى هذه الأسس الإسلامیة نهض الحوار على السلم، والإحسان، والمعروف، ،رسمه لهم

والعدالة والمساواة، والإقناع بالبرهان العقلي 
وأخیرا یحاول البحث تأصیل ثقافة الحوار كبدیل لمفهوم الصراع وإحیاء هذه القیم 

لآخر و لغة النفي وإلغاء االاستبداد الفكري الحواریة وتفعیل دورها في عالمنا بدل ثقافة 
القطب في عالمنا الیوم او استخدام مبدأوالإقصاء والتكفیر التي تمارسها بعض الأطراف 

یعد كل من لا یسیر على هذا النموذج  معادیا الواحد الذي أنتجته العولمة كفكر سیاسي و 
العولمة .تومخالفا للطریق الذي انتج
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: المقدمة
خرجهم من الظلمات الى ینزل الكتاب هدى للناس لألمین الذي االحمد الله رب الع

المرسلین وعلى آل بیته وأصحابه أجمعین وبعد:و النور والصلاة والسلام على سید الأنبیاء 
ویعد ، تأتي أهمیة الحوار من منطلق انه یشكل ظاهرة ایجابیة في حیاة الأمم والشعوب

ویعد ، لتواصل وتقلیص مسافة الخلاف بین الأطرافلتقارب الشعوب ووسیلة االحوار وسیلة 
، وهو الأسلوب الأمثل لاحتواء الخلاف وظاهرة طبیعیة،الحوار من مظاهر الرقي الإنساني
،ویتیح للآراء المختلفة بل المتضاربة ان تناقش في العلن،لانه یخلق أجواء صحیة للتواصل

ه یسهم في توسیع آفاق العقول وتعمیق مداركها بما یمدها من وجهات نظر مختلفة كما ان
والذي یغلق باب الحوار ویتقوقع داخل ذاته یقطع الأوردة التي تمده ،وآراء متباینة متعددة

فیضیق عقله ویتسع ،ویحرم نفسه من ثمرات العقل الإنساني،بالمعرفة وتفتح له نوافذ العالم
نطاق هواه .
من الحوار قیمة فقد جعل الوحي ،ي ثقافتنا الإسلامیةقد شغل الحوار حیزاً كبیراً فو 

أخلاقیة مقدسة توجه الطاقات الأخلاقیة والنفسیة في حوار داخلي مع الذات للتفكر في ملكوت 
،وفي الوقت نفسه جعل الوحي من الحوار طریقة للفكر والثقافة والسلوك،السموات والأرض

وبهذا ،یف یصلون الى الفكرة الصحیحة والحق القائم على الحجة والبرهانوعلم الناس ك
،السلاح الفكري الفعال عرفوا كیف ینفتحون على ثقافات العالم المتعددة وحضاراته المختلفة

فانطلقوا في ذلك الجو المفعم بتراث الامم الدیني والثقافي والعقلي مرتكزین على الحوار الذي 
صون كرامته .یحترم الانسان وی

وعلى هذا الأساس تعاملت الثقافة الإسلامیة مع باقي الثقافات المختلفة والأدیان 
.الأخرى والمذاهب الوضعیة والتیارات الفكریة التي سادت العالم الإسلامي 

خاتمة  إما المبحث الأول فقد دارو وستة مباحثاما البحث فقد اشتمل على المقدمة 
والمبحث الثاني فقد بین منظومة الحوار في الفكر ، واصطلاحاحول مفهوم الحوار لغة 

ودار المبحث ،اما المبحث الثالث فقد عالج أهداف الحوار وآدابه وأنواعه وصورة، الإسلامي
قیمة اما المبحث الخامس فقد بین ،هذا التعارفوأبعادالرابع حول الحوار وحقیقة التعارف 

كان المبحث السادس حول كیفیة جعل الحوار كبدیل وأخیرا، الحوار في الفكر الإسلامي
لمفهوم الصراع  . ومن ثم الخاتمة وقائمة المصادر.
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-:مفهوم الحوار لغة واصطلاحامبحث الاول : ال
Dialogue-الحوارالحوار لغة:

الحَـورُ الرجـوع الـى الشـيء، حـار الـى الشـيء وعنـه حـوراً :(الحوار هـو فـي الاصـل حَـورَ 
وحووراً: رجـع الشـيء عنـه والیـه .. وحـار یحـور حـوراً وحـووراً رجـع. وفـي الحـدیث (مـن ومحارهّ 
.)٢()ه ما نسب إلیه، والتحاور التجاوباي رجع الی)١(جلاً بالكفر ولیس كذلك حار علیه)دعا ر 

وحور الشـيء رجعـه وبیضـه، وحـاوره محـاورة وحـورا جـاوره وراجعـه فـي الكـلام. واحـارت 
وار وكلمته فما احار إلي جوباً اي مارده ویقال سألته فما أحار سؤالي اي الناقة صارت ذات حُ 

والمحــاورة المجاوبــة والتحــاور التجــاوب )٣(فمــا أجابــهُ، وتحــاوروا تجــاوبوا وتراجعــوا الكــلام بیــنهم 
والحـوار -جادلـه-جاوبـه–محـاوره وحـواراً -حـاوره–اي رجـع، ویقـال حـار الیـه -ومنه حار حـوراً 

مراجعـة الكـلام بـین طـرفین تخاطبـا. والمحـاورة. مراجعـة الكـلام فـي المخاطبـة تقـول حاورتـه فــي 
.)٤(المنطق واحرت له جواباً وما احار بكلمة 

-الحوار اصطلاحا:
فهو عملیة اتصال بین طـرفین او اكثـر، وهـي تعتمـد المخاطبـة او المسـاءلة حـول شـأن 

ه نافـــذة مـــن النوافـــذ الاساســـیة لصـــناعة المشـــتركات التـــي لا تـــنهض حیـــاة مـــن الشـــؤون باعتبـــار 
.)٥(اجتماعیة سویة بدونها 

وقیل بأن الحوار هـو فـن أدبـي كـان فـي الجاهلیـة منـاظرات ومفـاخرات ومسـاجلات وهـو 
.)٦(ضرب من الادب الرفیع وأسلوب من أسالیبه 

وبهذا یكون الحـوار تجـل لمسـتوى رفیـع مـن مسـتویات الرقـي الحضـاري والانسـاني الـذي 
ینشــر روح التــآلف والتفــاهم والانســجام بــین الافــراد والجماعــات لان الحــوار یكــون مفتاحــاً للعقــل 
بجمیـــع نظراتـــه وآرائـــه علـــى فكـــر الغیـــر وعقلـــه، لهـــذا اُعـــد الحـــوار ظـــاهرة حضـــاریة واجتماعیـــة 

بالإنســان وتمیـــزه عمــا عـــداه مـــن بــاقي المخلوقـــات، وبــالحوار یتكامـــل التفكیـــر وانســانیة تخـــتص 
ویكتسب القدرة على ادراك علومٍ الاخرین وإثراء معارفه. 

ومن خلال الحوار تتم الاجابة عن كثیر من علامات الاستفهام والاشكالات العالقة في 
وبالتالي تنضج بها الافكار الذهن، ویمكن من خلاله كشف الباطل ومؤثرات بطلانه، ودلائله

والقرارات في الجانب الاخر، ویتحرك العقل بالتجاه الصحیح.
اما الاسلام فأنه یعد الحوار ذات قیمة حضاریة، لانه اسلوب الانبیاء فقد انتشر 

عَرَفه - الاسلام في اغلب العالم عن طریق الحوار فأوصل التعارف، والأصل عرف العرفانُ 
–ورجل عَرُوفٌ وعرُوفة  عارِف یَعْرفِ الأمور -ناً وعِرفاناً ومعرفةً واعترَفَةیعرفه عرفةً وعرفا

والعارف مثل علیم وعالم، وقیل تعرفت ما عند فلان، ویقال تعارف القوم اي عرف بعضهم 
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مِنْهَاتَنَاكَرَ وَمَاائْتَلَفَ مِنْهَاتَعَارَفَ فَمَامُجَنَّدَةٌ جُنُودٌ الأَْرْوَاحُ ، وفي الحدیث )٧(بعضاً 
.)٨(اخْتَلَفَ 

المبحث الثاني : منظومة الإسلام الفكریة .
واذا أردنــا ان نفهــم  حقیقــة الحـــوار ونضــعه فــي موقعـــه الصــحیح مــن منظومـــة 

ینبغـي لنـا أولا أن نتعـرف إلـى حقیقـة الإسـلام، وخصائصـه ؛ إذ یتصـف ،القیم الـدین الاسـلامي
وكَـذلَك جعلْنــاكمُ أُمــةً  ﴿دیـن وسـطیة، قــال تعـالى: بأنــهالإسـلام فـي بعـدة خصــائص عامـة فیتصـف 

ودیـــن دعــوة وبـــلاغ، قـــال ،)١٠(﴾لتكَوُنُـــوا شـــهداء علَـــى النـــاسِ﴿، وشــهود، قـــال تعـــالى: )٩()وســـطًا

، ودیـن )١١(﴾هـي أَحسـن  ادع إلَِى سبِيلِ ربك بِالْحكمْة والمْوعظَة الْحسنة وجـادلهْم بِـالَّتي  ﴿تعـالى:

، ودیـن حجـة )١٢(﴾وابتَغِ فيما آَتَاكَ اللَّه الدار الْـآَخرة ولَـا تَـنس نَصـيبك مـن الـدنْيا      ﴿آخرة ودنیا، قال تعـالى: 

ودیــن قوامــة، قــال تعــالى: )١٣(﴾قُــلْ هــاتوُا برهــانكَمُ إِن كُنــتمُ صــادقين    ﴿وبرهــان، قــال تعــالى: 

﴿لَّهل اءدهش طسبِالْق ينامَوا كوُنوُا قونآَم ينا الَّذها أَيودین قـدوة، قـال تعـالى: )١٤(﴾ي ،﴿   ينالَّـذ ـكأوُلَئ
   هاقْتَـد ماهـدِفَبه ى اللَّـهد١٥(﴾ه( :ةٌ        ﴿، وقولـه تعـالىـنسح ةـوأُس ـولِ اللَّـهسـي رف لكَُـم كَـان لَقَـد﴾)١٦( ،

فَأَقم وجهك للـدينِ حنيفًـا فطْـرة اللَّـه الَّتـي فطََـر النـاس علَيهـا لَـا تَبـديلَ لخَلْـقِ اللَّـه ذلَـك             ﴿قال تعالى: وفطرة،
 ــونَلمعــاسِ لَــا يالن أكَْثَــر ــنَلكو مالْقَــي ينودیــن رحمـة وتخفیــف وأخـلاق، قــال تعــالى: ،،)١٧(﴾الـد

يرِيـد اللَّـه أَن يخَفِّـف عـنكمُ وخلـق الْإِنسْـان       ﴿، وقـال تعـالى: )١٨(﴾أَرسلْناكَ إلَِّا رحمـةً للعْـالمَين  وما ﴿
ــعيفًا ــيم  ﴿، ودیــن عقــل وعلــم، قــال تعــالى: )١٩(﴾ضَ لع ءــيــلِّ ش ــه بكُِ ــه واللَّ ــم اللَّ ــه ويعلِّمكُ ــوا اللَّ ، )٢٠(﴾واتَّقُ

، ودیـن أمـة تـأمر بـالمعروف وتنهـى )٢١(﴾َتْلوُ علَيهمِ آَياته ويزكِّيهمِ ويعلِّمهم الكْتَـاب والْحكمْـةَ  ﴿لى: وقوله تعا

ــالمْعروف وتَنهـــون عـــنِ    ﴿عـــن المنكـــر، قـــال تعـــالى:  ــأْمرون بِـ ــاسِ تَـ ــة أُخرِجـــت للنـ ــر أُمـ ــتمُ خيـ كُنـ
ــرِ ، یتصـــــف بالربانیـــــة، والعالمیـــــة، والواقعیـــــة، )٢٣(هـــــو فـــــي خصائصـــــه العامـــــة ... و )٢٢(﴾المْنكَـــ

والشمولیة، والتوازن، والتیسـیرة، والمصـلحیة الإنسـانیة، والجذریـة، والمرونـة والثبـات، والإیجابیـة، 
، بكونه دینا خاتما، ومهیمنا، ومحفوظا، ومعجزا )٢٥(-كذلك-... ویتصف الإسلام)٢٤(والفعالیة

(مقصدیا) وبیانیا وعلمیا عقلانیا، واستخلافیا.ومطلقا، وغائیا 
المحلل لهذه المیزات للإسلام سـیدرك بوضـوح توجهـه العـام، والصـبغة الأساسـیة التـي 
تطبع رؤیته الكونیة، وهي أنه دین منفتح على الآخر، مهیأ بحكـم طبیعتـه وأهدافـه الكبـرى لكـي 

الكبرى.یكون عامل وصل وتفاعل بین مختلف الروافد الحضاریة 
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وهــذا هوالــدور الفعلــي الــذي قــام بــه الإســلام فــي دورتــه الحضــاریة الإســلامیة الأولــى، 
حـــین تفاعـــل مـــع حضـــارات العـــالم وثقافاتـــه القدیمـــة، أســـس لرؤیـــة حضـــاریة كبـــرى فـــي الحـــوار 
والتــدافع والتعــارف كمــا سیشــار إلیــه فــي الفقــرات اللاحقــة للبحــث. فــإذا كانــت هــذه المیــزات ممــا 

م لإداء دور حضاري، فإن أهدافه الكبرى تعزز هذا التوجه وتؤكـده. وتتمحـور هـذه یؤهل الإسلا
الأهــداف حــول قضــایا كبــرى أهمهــا: التعریــف بــاالله ســبحانه وتعــالى ومــنهج توحیــده فــي الربوبیــة 
والألوهیة والصفات، والتعریف بالإنسان والكون والحیاة وصـیرورتها ومصـیرها فـي عـالمي الـدنیا 

جابة عن حقائق عالمي الغیب والشهادة وبیان صلتها بالاسـتخلاف، وبیـان حقیقـة والأخرى، والإ
الاستخلاف ومسؤولیة الخلـق فیـه، وبیـان العقیـدة والشـریعة والأخـلاق الصـحیحة، وتزویـد البشـر 
بمنهج معرفة سنن االله فـي الأفـاق والأنفـس، وتزویـد البشـر بالمعرفـة اللازمـة عـن تـاریخ الأدیـان 

وقصــص الأنبیــاء، وبیــان مــوازین العــدل والقســط فــي الأفعــال والأعمــال، وتقــدیم والأمــم الســابقة
نمـوذج الحضـارة والعمـران البشــري المتكامـل، وتزویـد البشـر بمــنهج الحـق فـي التوحیـد والعبودیــة 

.)٢٦(والسیادة والقوامة والشهود، وبیان منهج الإسلام في الدعوة والبلاغ والإرشاد والإصلاح 

أهداف الحوار وآدابه وأنواعه وصوره .:المبحث الثالث
یضعه في شكله الطبیعي، ولا إنسانیابعدا في عمقه الإسلامي لحواریعطي الحدیث عن ا

یسمح له بالتحول الى طاقة تدمیریة، بل ان الحوار یخفض من مستوى سلبیات الاختلاف 
اللاصلاح اً ودافعداً مفیالاطار ویرفع من مستوى ایجابیاته : لیكون الاختلاف في هذا

والمراجعة المستمرة . وهذا البعد یمنح الحوار مضمونا مصیریا وموقعا مهما في استمرار 
عقل قدرة على التفكیر والاختیار . ویمنح الالمستقر، ابعهاالحیاة بط

ومن هذا المنطلق فإننا اخترنا الحوار للبحث بوصفها أفضل وسائل التواصل مع 
الآخرین، وهي لیست مسالة تبعیة في الإسلام، وإنما هي أساسیة لكونه دینا للناس أجمعین، 
ولا یمكن أن نتصور دینا عالمیا، بتوجهاته و خطابه، وأهدافه كالإسلام و یرفض الحوار مع 

لإسلام عن المتحاورین ؛ لیبین لهم فكرَهٌ عقیدةً، وتشریعاً، وقیماً، ورؤیة الآخرین ؛ إذ یبحث ا
وأخلاقا. 

والمتدبر للنصوص القرآن والأحادیث النبویة،والمتابع للسیرة النبویة، وسیرة الخلفاء 
الراشدین، وسیرة العلماء في مختلف العصور یظهر واضحا أن الحوار سلعة مربحة في حیاة 

یجابالخفیة، ومن خلاله والأشیاءللكشف عن الحقائق الحضاري أداةلحوارا. و )٢٧(الأمة، 
من القناعات الذاتیةیزادالعالقة في الذهن، او والإشكالاتعن كثیر من علامات الاستفهام 

مثلا ینمي -والقرارات ؛ ففي الجانب الفكري والثقافي الأفكارفان الحوار ینضج واجمالاً 
قها، ویشذ بها مما یعلق بها من انحراف او جمود او شوائب، ویحرك ویعمالأفكارالحوار 

والتجدید والتحرر، في الحدود التي تفرضها مرجعیة الاختلاف . وفي الإبداعالعقل باتجاه 
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في تنضیج القرار الاجتماعي (یترك الحوار الأثر نفسهالجانب السیاسي والاجتماعي، 
الموقع الذي یحتلونه، بل ان بعض انماطه تعد وبأهمیة الآخرین بالمسؤولیة وإشعاروالسیاسي 

.)٢٨()الشورىألوانفي دائرة المسلمین لونا من 
فيالأنبیاءأسلوبلأنهالاسلام یعبر عن قیمة حضاریة؛ يالحوار فومن ثم فأن 

أقاصيالى أوصلهوعظ والمحاجة والقول الحكیم، الذي للوالدعوة فقد انتشر الاسلام و التبلیغ
، هو الحوار . هذه البلدان التي یقطنها الیوم مئات وأمریكاالدنیا، ولا سیما افریقیا وشرق آسیا 

بأسلوبهو دین الحجة ودحض الباطل فالإسلامالملایین من الناس، دخلت الاسلام بالحوار، 
ربكإِنأَحسنهيبِالَّتيجادلهْموالْحسنةوالْموعظَةبِالْحكمْةربكسبِيلِإلَِىادع﴿«الحكمة

وهَلمَأعنِضَلَّبمنعهبِيلسوهوَلمَأع ينَتدهْ٢٩(﴾بِالم(.
في هدفیته، والمتمثلة في اكتشاف تكمنقیمتهفأنالحوار، وعند الحدیث عن 

هذا » الحكمة ضالة المؤمن«ان ، على اعتبارومضمونهاالحقیقة و معرفتها و بلورة شكلها 
الهدف یعطي للتجرد والنزاهة والموضوعیة في الحوار معنى حقیقیا، بالصورة التي یطرحها 

. )٣٠(﴾مبينِضَلَالٍفيأوَهدىلعَلَىإِياكمُأَووإِنَّا»: القرآن الكریم
اما الحوار الذي لا یحمل هدفا معینا و لا یترك اثرا علمیا او فكریا، فهو عدیم القیمة 

على الحوارات التي تدور حول امور افتراضیة وخیالیة ولا أیضاوالفائدة وتنطبق هذه القاعدة 
- وعلى هذا فلا بد من تحدید أهداف الحوار وهي :علاقة لها بالواقع

بطرقوالسیروالرأيالقولمنوالفاسدالشبهةودفعالحجةإقامةالحوارمنالغایة:الحجةإقامة-١
.الحقإلىللوصولالصحیحالاستدلال

ربكسبِيلِإلَِىدعا﴿تعالىقال.النفوسإلىوطریقللقلوبمفتاحالهادئالحوار:الدعوة-٢
ةْكمبِالْحظَةعوالْموةنسالْحمْلهادجيوبِالَّتيهنسأَحإِنكبروهَلمَأعنِضَلَّبمنع

هبِيلسوهوَلمَأعينَتدهْ٣١(﴾بِالم(.
.وجهاتوتقریبالخلاف،هوةتضییق:الحوارثمراتمن:النظروجهاتتقریب-٣
.)٣٢(والتناحرالتباغضفیهكثرزمنفيالأطرافیرضيوسطحلوإیجادالنظر،-٤
نُفَصلُوكذَلَك﴿قال تعالىكماالباطل،وإزهاقالحقلإظهار،الأباطیلعلىوالردالشبهاتكشف-٥

اتالْآيِتَبينَتسلبيِلُوسينرِمجْ٣٣(﴾الم(.
وبعد تحدید أهم أهداف الحوار لابد أیضا من تحدید آدابه النفسیة والعلمیة واللفظیة 

الحوار، كاللین والمرونة وضبط النفس والتوازن في أسلوبالتي ینبغي ان یكون علیها 
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الانفتاح السلوكي المدروس على الطرف الآخر، واحترام مشاعره فضلاً عن المشاعر وغیرها، 
كافیة الأسالیب، فهذه أحسنومعتقداته، ومحاورته بالحكمة والموعظة الحسنة وبالتي هي 

الأسالیبأماومعتقداته أهدافهطباعا جیدا عن شخصیة المحاور وطبیعة لتترك في نفسه ان
والتكبر، الأعمىالسلبیة، كالتحریض واثارة الفوضى والشغب، والتحامل والتشنج والتعصب 

المغالطة، والانكماش والتهرب، والاستهزاء والسخریة، فهي مرفوضة في أسلوباعتمادو 
هيبِالَّتيإلَِّاالكْتَابِأهَلَتُجادلوُاولَا﴿عن ذلك: الإسلامالمنشود، وقد نهى الحضاريالحوار

نستسببت في أنهاتؤدي الى وضع عكسي، ونجد الأسالیبهذه أنفضلا عن ،)٣٤(﴾أَح
الكنیسة في أسالیبحیال بالصورة التي حدثتالحوار الإسلامي،بوجهبروز ردود فعل عنیفة 
الإلحادفاقعة من ألوانالى ظهور أدتالوسطى، ثم أورباعصور في التعامل مع الآخرین 

. )٣٥(والانحراف والعلمانیة والسقوط والتطرف 
تجاوز الطرف الآخر حدود الحوار وآدابه فيالحوار الا یواصلیأمروالإسلام

فَأعَرضِقُلوُبهِمِفيمااللَّهيعلمَالَّذينأوُلَئك﴿كممارسة الاضطهاد والتهدید والافتراء والتهریج: 
مهنعمْظهعقُلْوومَيلهفِهمُلًاأَنْفسَيغًاقولحینما یدخل الحوار مرحلة العبث وتضییع الوقت، )٣٦(﴾ب

من هنا جاءت الآداب النفسیة والعلمیة واللفظیة لصیاغة الحوار الحضاري بأجمل صورة 
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في الشكل التالي: الآدابویمكن إیجاز أهم هذه

آداب الحوار

بعد تحدید اهم أهداف الحوار واهم آدابه فـان الحـوار یـدور فـي دوائـر كثیـرة متداخلـة. 
ومن أهم أنواعه التي یمكن الحدیث عنها:

الأول: حوار المسلم مع ذاته والكون والأفق .  
حوار المسلم مع الآخرین داخل نطاقه.ثانیا:  

ثالثا:  حوار المسلم مع الآخر فردا وجماعة داخل نطاقهم .
. .)٣٧(رابعا:  مسلم مع الآخر في إطار حضور الكثیرین

للحوارالمناسبالجوتهیئة- ١
النیةوصدقالإخلاص- ٢
والصبروالعدل والحلمالإنصاف- ٣
الخلقوحسنالتواضع- ٤
والشفقةالرحمة- ٥
الحقعلىوالثباتالعزة- ٦
الاستماعحسن- ٧
الخلافرغموالمحبةالاحترام- ٨

العلم- ١
وتحدیدالمشتركةبالنقاطالبدء- ٢

الاتفاقمواضع
بالأهموالبدءالتدرج- ٣
الدلیل- ٤
الأمثلةضرب- ٥
بالخطأوالتسلیمالحقإلىالرجوع- ٦
الخصمعلىالحجةوإقامةالتحدي- ٧

الحسنوالقولالطیبةالكلمة- ١
التصریحمنبدلاً والتلمیحالتعریض- ٢
بالحقخصمهعلىأونفسهعلىالمحاورثناء- ٣
لفظیةمحاذیر- ٤

الآداب اللفظیة

الآداب العلمیة الآداب النفسیة

) تقسیم آداب الحوار١شكل (ال
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:  یتحاور هنا المسلم مع نفسه وهذا الكون الفسیح الذي یحیط به لكي یدرك النوع الاولى
﴿دقائق الأمور، وهنا یدخل الحوار مجال التفكیر والتفكر في الأنفس والآفاق قال تعالى:

بالإنسانیحیطماكلفياي)٢(﴾تُبصرونأَفَلَاأَنْفسُكمُوفيللمْوقنينآَياتالْأَرضِوفي
حكمةفيوالتأملالتفكرتستدعيعدیدةمخلوقاتمنالفضاءفيأوالأرضفيیدركهأو

علىدالةنجوموكواكب وأجراممنفیهوماوالفضاءكائناتمنفیهاومافالأرض. خلقها
إلىویقربالإیمانیرسخمامنها،كثیرةفوائدلهتفكروكل،شيءكلأتقنالذيااللهصنع

أمامویزید التواضع.ومعارفهعلومهتطوروفيحیاتهفيالإنسانینفعماومنها،تعالىاالله
مكرم .  مخلوقالإنسانأنمنوالتأكدااللهعظمة

إنّ التفكیر بسائر ملكاته ووظائفه 
مفكرا فیه یثري الحوار والتفكیر، وتمثل موضوعا بوصفهاحوار، هو أول ما ینطلق من الذات 

الذات الإنسانیة عالما داخلیا ذاتیا غایة في التعقید والعمق والاتساع، عالم هو مادة خصبة 
للتفكیر والتأمل والحوار مع الأنا الذاتي الداخلي،الذي یخص العالم الخارجي ویشتغل فیه 

ينشئاللَّهثمُالْخَلقْبدأَكَيففَانظُْرواالْأَرضِفيسيرواقُلْ﴿قال تعالى .التفكیر والحوار باستمرار
أَةشالنةرالْآخإِنلَىاللَّهكُلِّعءيشيرَأَفَلاَ﴿وقال تعالى)٣٨(﴾قدونظُرنالْإِبِلِإلَِىيفكَي

قَتلخإلَِىواءمالسفكَيتعفرإلَِىالِوالْجِبفكَيتبنُصإِلَىضِوالْأَرفكَيتحط٣٩(﴾س(

بِهلكَمُينبِتتسُيمونفيهشجرومنهشرابمنهلكَمُماءالسماءمنأَنْزلَالَّذيهو﴿:وقوله تعالى،
عرالزتوُنيالزيلَوخالنوابنَالْأعونمكُلِّواترالثَّميإِنفكَةًذلمٍلَآَيَقولونتَفكََّريخَّرسوُلكَم
هذافي)٤٠(﴾يعقلوُن  لقوَمٍلَآَياتذلَكفيإِنبِأَمرِهمسخَّراتوالنجوموالْقمَروالشمسوالنهاراللَّيلَ

العقلواستجاشةوالتأثیرللتوجیهضخمةحملةوكأنهالقرآنيسیاقیبدوالفسیحالمجال
فيولكنها،الرعدجلجلةفيلیست. الجوانبمتعددةولكنها،الإیقاعهادئةحملة. والضمیر

تتجهكماالواعيالعقلإلىوتتجه،البشريالكیانفيجارحةوكلحاسةكلتخاطبهدوئها
والوجدان،لیستشعرواللمس،لتسمعوالأذن،لترىالعینتخاطبإنها. الحساسالوجدانإلى

.لیتدبروالعقل،لیتأثر
فیهاتتجلىالكونیةالآیاتفهي،الكونفيااللهآیاتإلىالتوجیهتتناولالصورهذه

أهله وأقربائه ومن ثم یتحاور المسلم مع.والتدبیرالعلموعظمة،النعمةوعظمة،الخلقعظمة
-وعشیرته وقبیلته وقومه الذین هم على نفس ملته  ضمن محورین :

ــد﴿علــیهم وان المســتحق للعبــادة هــو االله لیــذكرهم بــنعم االله المحــور الاول: ــلْنالَقَ ســاأَر نوُح
. )٤١(﴾عظيمٍيومٍعذاَبعلَيكمُأَخافإِنِّيغَيرهإلَِهمنلكَمُمااللَّهاعبدواقوَمِيافَقَالَقوَمهإلَِى
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–فیتحــــاور المســــلم مــــع أمتــــه بمفهومهــــا الواســــع، الحــــوار الإســــلامي المحــــور الثــــاني:
الإسلامي الذي یشتمل على الثقافـات والمجتمعـات والـدول والأجنـاس واللغـات والمـذاهب والفكـر 
الإسلامي المتنوع. فهو هنـا یتحـاور ضـمن السـیاق الحضـاري الفكـري و الثقـافي الـذي منحـه لـه 

لإرســـاء قواعـــد احتـــرام ،الإســـلام ضـــمن الضـــوابط الصـــادقة والمبـــادئ الراقیـــة للحـــوار الإســـلامي
مع التنكر لثقافة الصراع التي مارسـتها بعـض الجماعـات ،)٤٢(من فضاء واسع الأفقالأخر ض

الإســلامیة ذات الطــابع السیاســي التــي أنقــادة لأهوائهــا ومصــالحها وأطماعهــا فمارســة الاســتبداد 
فحجرت علـى النـاس ،الفكري بكل مظـاهره واشـكالة حتـى وصـل بهـم الحـد الـى تصـفیة مخـالفیهم

فهذه النماذج السـلبیة وان كانـت جـزاء مـن تاریخنـا الا أنهـا لا تمثـل بـأي ،رحریة التفكیر والتعبی
حال من الأحوال المرجعیة التي یصدر عنها الإسلام الحقیقي . 

:یتحـاور المسـلم مـع الآخـرین؛ أي فـي حضـور الأدیـان والملـل والأجنـاس الأخـرى النـوع الثانیـة
ألََّـا وبيـنكمُ بيننـا سـواء كَلمـة إلَِـى تعَـالوَا الكْتَـابِ أهَـلَ يـا لْق ُـ﴿المغایرة له في الرؤیة والعقیدة  قـال تعـالى :

ــد بَــانع ــهإلَِّ ــااللَّ ــركَِولَ ُنشــه ــيئًابِ لَــاشــذَوتَّخايــن ــابعضُ ــابعضً اببأَرــنونِمدــه ــوافَــإِناللَّ ــواتوَلَّ ــهدوافَقوُلُ ــااش بِأَنَّ
ونملسولكنه یكون داخل نطاق سلطان المجتمع الإسلامي  . .)٤٣(﴾م

: یتحــاور المســلم مــع الأخــرین، لكــن فــي إطــار دولــتهم وثقــافتهم وبیئــتهم وثقــافتهم النــوع الثالثــة
وقوُلُـوا مـنهم ظَلمَـوا الَّـذين إلَِّـا أَحسـن هـي بِـالَّتي إلَِّـا الكْتَـابِ أهَلَتُجادلوُاولَا﴿وقیمهم قال تعـالى :

فالمسـلم یتحـاور مـع )٤٤(﴾مسـلمون لَـه ونَحـن واحـد وإلِهَكمُوإلِهَناإلَِيكمُوأُنْزِلَإلَِيناأُنْزِلَبِالَّذيآَمنا
، لكــن یحــاول أن الحفــاظ علــى هویتــه وثقافتــه الأخــرین فــي ظــل ســیادة قــیمهم وثقــافتهم وانســاقهم

أهَـلِ مـن طَائفَـةٌ ودت﴿مخافة ذوبانها، وتحللها بفعـل ضـغط الثقافـات والأنسـاق لهـم فقـال تعـالى 
.)٤٥(﴾يشعرونوماأَنْفسُهمإلَِّايضلُّونومايضلُّونكَمُلوَالكْتَابِ

، )٤٦(: ینتقل المسلم بقیمه الحواریة إلى المستوى العالمي، الشامل مع الثقافات النوع الرابعة
والحضارات المختلفة . وفي مثل هذا الوضع یكون الحوار حضاریا وعالمیا؛ إذ یتأكد فیه 
حضور الأخرین . ویتجسد هذا المعنى في المجال الحواري العالمي الحیوي، الذي أنتجته 

ظم المجتمعات الإنسانیة والثقافات المختلفة تتفاعل في لحظة العولمة ، وجعلت مع)٤٧(العولمة 
هذه. وأما المجال الأعلى في الحوار فهو مجال الحوار هنا بحول الى الحوار الكوني والافاقي 
الذي یتحاور فیه المسلم والآخرون مع المحیط الكوني والافاقي الخارجي؛ فیعرفهم إلى االله 

ومنهاومنافعدفءفيهالكَمُخلَقهَاوالْأَنعْام﴿الكون والحیاة  قال تعالى :ومخلوقاته ومعجزاته في
تَأكُْلوُنلكَُماويهالٌفمجينحونتُرِيحينحوونحرَتسيرمالْحاووهكَبتَرةًلزِينوُخْلقياوم



د. صفوان تاج الدینمنظومة الحوار في الفكر الإسلامي

٧١

منأَنْزلَالَّذيهوأَجمعينلهَداكُمشاءولوَجائرومنهاالسبِيلِقَصداللَّهوعلَىتعَلمَونلَا
اءمالساءمُلكَمهنمابرشهنمورجشيهفونيمُتسبِتنيُلكَمبِهعرالزتُونيالزيلَوخالنوابنَالْأعونمو

مسخَّراتوالنجوموالْقمَروالشمسوالنهاراللَّيلَلكَُموسخَّريتَفكََّرونلقوَمٍلَآَيةًذلَكفيإِنالثَّمراتكُلِّ
رِهبِأَميإِنفكَذلاتمٍلآََيَقوللوُنقعيامأَوذَرُيلكَمضِففًاالْأَرَخْتلمانُهْألَويإِنفكَذل

الْفُلْكوتَرىتَلْبسونهَاحلْيةًمنهوتسَتَخْرِجواطَريِالَحمامنهلتَأكُْلوُاالْبحرسخَّرالَّذيوهويذَّكَّرونلقوَمٍلَآَيةً
راخوميهتغَوُافتَبلونمهفَضْلُلَّكمَلعوونكُرَ٤٨(﴾تش(.

وعلـى هــذا الأسـاس فــان الحــدیث عـن الحــوار مـع الآخــر فــي اطـار حضــاري، یتطلــب 
مــن المســلم إدراكـــا لمختلــف دوائـــر الحــوار: فهمــا، وســـننا، ومنــاهج، ووســـائل، وممارســة. فلكـــي 
یــنجح المســلم فــي تحقیــق حــوار مثمــر وفاعــل وبنــاء مــع الآخــر، ســواء أكــان فــردا أم جماعــة أم 

یــه ابتــداء أن یتحقــق مــن مســالة الحــوار فــي شخصــیته وثقافتــه مجتمعــا أم ثقافــة أم حضــارة، عل
ومجتمعــه وأفعالــه هــو؛ الفردیــة والجماعیــة. واذا أصــبح الحــوار ثقافــة وجــزءا مــن التربیــة العامــة 
للمسلم، وتحول إلى نمط في حیاتـه، وقیمـة حضـاریة فـي وجـوده وسـلوكه وتفاعلاتـه، كـان اكثـر 

مــــع الأخـــرین، مــــن اجــــل تحقیــــق أهدافــــه الحضــــاریة تـــأهلا لتحقیــــق الحــــوار المبــــدع والمتفاعــــل
. والمسـلم یكـون )٤٩(والاستخلافیة، بوصفه مكلفا بواجـب الاسـتخلاف والإعمـار والإنقـاذ والشـهود

فــاعلا فــي الحــوار الحضــاري العــالمي، كلمــا كــان  ممتلكــا زمــام الحــوار مــع الــذات ومــع الآخــر، 
ء أكان أقلیة أم أكثریة.سواء في مجتمعاته هو أم في مجتمعات الأخرین، وسوا

بعــد أن اتضـــحت لنــا انـــواع الحــوار؛ مـــن الــذات القریبـــة إلــى الكـــون الافــاقي الفســـیح، 
ــــداخل، وتتشــــابك، بــــدءا مــــن كــــذلك تتنــــو -ینبغــــي الإشــــارة إلــــى أن موضــــوعات الحــــوار ع، وتت

الموضــوعات والقضــایا الســهلة إلــى اعقــد القضــایا التــي تمــس جــوهر الحیــاة والوجــود الإنســاني. 
ـــل: موضـــوعات الخـــالق والمخلـــوق  ـــة مث ـــدور حـــول القضـــایا الوجودیـــة الكلی ـــد ی ـــالحوار ق ، )٥٠(ف

فـــي قضـــایا الحضـــارة والشـــهادة والغیـــب، والـــدینا والآخـــرة، والاعتقـــاد والإیمـــان....، وقـــد یكـــون 
والعمــران والاجتمــاع، وقضــایا الفــن والجمــال، وقضــایا النظــر والعمــل... والحــوار كــذلك ینضــبط 

ــالوُا﴿بأهــداف وقــد بیناهــا  وغایــات، فهنــاك حــوار مــن اجــل توضــیح شــيء غــامض ــلُقَ عــاأَتَجيهف
نمدْفساييهف كـفسيو اءمالـد ـننَحو حـبُكَ نسـدمبِح سنُقَـدو إِنِّـي قَـالَ لَـك لَـمَـا أعلَـا م ـونَلمَ٥١(﴾،تع(

فَـأْتوُا عبـدنَا علَـى نَزلْنـا ممـا ريـبٍ فـي كُنـتمُ وإِن﴿وحوار و دفـع حجـة الخصـم، أو لبیـان الحـق
ةــورِبســنمــه ثْلــوام عادوُكماءدــه شــنونِمدــه ــادقينكُنــتمُإِناللَّ أو لشــرح تعــالیم )٥٢(﴾ص

ــا﴿الــدین، أو لتعلــیم شــيء مــا، أو للزیــادة فــي المعرفــة  ــاي هأَيينــواالَّــذ نــلْآم هــم ــارةعلَــىأَدلُّكُ جت
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ُــيكم ــيمٍعــــذاَبٍمــــنتُنجِــ أو لإیجــــاد الحلــــول للمشــــكلات والنزاعــــات بمختلــــف تنوعاتهــــا )٥٣(﴾ألَــ

ُتمَازعيتَنفءيشوهدإلَِىفَرولِاللَّهسالروإِنُتمكُنوننمُتؤمِبِاللَّهوالْيرِوالْآخكَذل ـريخ ـنسأَحو
ــا ــا﴿أو للتربیــة الاجتماعیــة ،)٥٤(﴾تَأوِْيلً يــي نــمِب أَقــلَاة الصــر أْمووفرعْــالم ــهبِ ــنِوانْ ــرِع ــبِرالمْنكَ اصو

حتَّىيؤمنونلَاوربكفَلَا﴿أو تعالیم سیاسـیة )٥٥(﴾الْأُمورِعزمِمنذلَكإِنأَصابكماعلَى
أو حـوار للـدعوة ،)٥٦(﴾تسَـليما ويسـلِّموا قَضَـيت ممـا حرجاأَنْفسُهمِفييجدِوالَاثمُبينهمشجرفيمايحكِّموكَ

مـا بِـه وأُشـركَِ بِاللَّـه لـأكَْفُر تَـدعونَني النـارِ إلَِـى وتَـدعونَني النجـاة إلَِـى أَدعـوكمُ لـي مـا قَـومِ ويا﴿
ســيلَــيلبِــه لْــمأَنَــاعوُــوكمعزِيــزِإلَِــى أَدْفموضــوعات الحــوار منبســطة ومتعــددة )٥٧(﴾.الغَْفَّــارِالع

ــدینا نمــاذج رائعــة  ومتجــددة، وأهدافــه كــذلك متنوعــة بحســب الأوضــاع، ولرغبــات، والإرادات. ول
لحوارات الأنبیاء مع أقوامهم في مختلف القضایا، وحوار النبي علیه الصلاة والسلام مع الوفود 

مراحــــل تطــــور الحضــــارة مــــن المســــلمین وغیــــر المســــلمین، (وحــــوارات المســــلمین فــــي مختلــــف 
الإســـلامیة؛ اذ نجـــد نمـــاذج راقیـــة للحـــوار فـــي مختلـــف المجـــالات وبـــین فئـــات المجتمـــع المســـلم 

. )٥٨(والمجتمع غیر المسلم المتنوعة) 
وعامة قد یأخذ الحوار صوراً كثیرة ومتنوعة ومن صور الحوار هذه :

فيهـا أَتَجعـلُ قَـالوُا خليفَـةً الْـأَرضِ فـي جاعـلٌ إِنِّـي للمْلَائكَـة ربكقَالَوإِذْ﴿حوار االله تعالى مع الملائكة
نمدْفساييهفكفسيواءمالدننَحوحبُكَنسدمبِحسَنُقدوإِنِّيقَالَلَكَلمَاأعلَامونَلمَ٥٩(﴾تع(.

كُنـت أَمأَسـتكَْبرت بِيـدي خلَقْـت لمـا تسَجدأَنمنعكماإِبليسياقَالَ﴿حوار االله تعالى مع الشیطان
نمينالْأَنَاقَالَ*العريخهنيملَقْتَنخ ـننَـارٍ م لَقْتَـهخو ـنم ـينط َقَـال جرـا فَـاخهنم فَإِنَّـك

جِيمرإِنوكلَيـي عتنَمِ إلَِـى لعـوينِ يالـد َقَـالبي رنرْمِ إلَِـى فَـأَنظـوي ثُـونعبقَـالَ *ي
فَإِنَّكنمظَرِيننْ٦٠(﴾الم(.

ــا﴿حــوار االله مــع الأنبیــاء َلموــاء ــىجوســام نيقَاتملــه كَلَّموــه بــالَر ــرأَرِنــيربقَ ــكأَنظُْ ــالَإلَِي لَــنقَ
دكـا جعلَـه للْجبـلِ ربـه تَجلَّـى فَلمَـا تَرانـي فسَـوف مكَانَـه استَقَرفَإِنِالْجبلِإلَِىانظُْرولكَنِتَراني

رخىووسقًامعاصَقَالَأَفَاقَفَلمانَكحبستتُبكأَنَاإلَِيلُوَأويننمؤْ٦١(﴾الم(.
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أَصـابك مـا علَـى واصـبِر المْنكَرِعنِوانْهبِالمْعروفوأْمرالصلَاةأَقمِبنييا﴿الأبناءحوار الآباء مع
إِنكَذلنمِمزورِعالْأُملَاورعكَتُصداسِخلنلَالشِوَيتمضِفاالْأَرحرمإِنلَـا اللَّه ـبحخْتَـالٍ كُـلَّ يم

.)٦٢(﴾صوتكمنواغْضُضمشيِكفيواقْصدفَخوُرٍ
إِنِّيأَبتياشيئًاعنكيغْنيولَايبصرولَايسمعلَاماتعَبدلمأَبتيالأَبِيهقَالَإِذْ﴿حوار الأبناء مع الإباء

 يقَـدنــاءجــنلْــمِمْـا العملَــمــكأْتيينِكَ فَــاتَّبعـدَاطًاأهــراصــوِيســاي ـتلَــاأَبــدبَتعطَانــيالشإِن
طَانيالش نِ كَـانمحلـرا لـيصع ـاي ـتإِنِّـي أَب ـافأَخأَن ـكسمي ـذاَبع ـننِ ممحالـر

 طَانِفَتكَُــونـــيلشـــاليلوَقَـــال ــباغأَرأَنْـــتـــنـــيعتهـــاآلي يماهــرإِبنلَـــئلَـــمتَـــهتَنـــكنمجلَأَر
تَـدعون ومـا وأعَتَـزلِكُم ُحفيابِيكَانإِنَّهربيلَكسأَستغَْفرعلَيكسلَامقَالَملياواهجرني

نونِمدواللَّهعأَديوبىرسألََّاعأكَوُناءعِيبدباريق٦٣(﴾ش(.
ليجزِيكيدعوكَأَبِيإِنقَالَتاستحياءعلَىتمَشيإِحداهمافَجاءتْه﴿حوار النساء مع الرجال

راأَجمتقَياس٦٤(﴾لَن(.
﴾مجـرِمين قَـومٍ إلَِـى أُرسـلْنا إِنَّـا قَـالوُا المْرسـلوُن أَيهـا خطْبكمُفمَاقَالَ﴿الأنباء مع الملائكةحوار

)٦٥(.
بِـالرحمنِ أعَـوذُ إِنِّـي قَالَـت سـوِيا بشـرا لهَـا فَتمَثَّـلَ روحنـا إلَِيهافَأَرسلْنا﴿حوار الاؤلیاء مع الملائكة 

كنمإِنتاكُنيتَقَاقَالولُأَنَاإِنَّمسركبربَأهلالَكغُلَاميَ٦٦(﴾ازك(.
قَـالَ إِذْالمْلْـك اللَّـه آتَـاه أَنربـه فـي إِبـراهيم حاجالَّذيإلَِىتَرألَمَ﴿حوارالأنبیاء مع زعماء الكفـر

 يماهـرإِب ـيبي ريِـي الَّـذحي يـتمييِـي أَنَـا قَـالَ وأُح يـتأُمقَـالَ و يماهـرإِب فَـإِن ي اللَّـهـأْتسِيــمبِالش
نمرِقشْالمافَأْتِبهنغْرِبِمْالمهِتيفَبالَّذ٦٧(﴾كَفَر(.

وجعلكَُـم أَنْبِيـاء فيكمُجعلَإِذْعلَيكمُاللَّهنعمةَاذكُْرواقوَمِيالقوَمهموسىقَالَوإِذْ﴿حوار الأنبیاء مع  أقوامهم 
.)٦٨(﴾العْالمَينمنأَحدايؤتلمَماوآتَاكمُملوُكًا

مـن ثُـم تُـرابٍ مـن خلَقَكبِالَّذيأكََفَرتيحاوِرهوهوصاحبهلَهقَالَ﴿حوار الذاكر والجاحد لنعمة االله
نطُْفَـــةاكَثُـــمـــولًـــاسجوصـــور الحـــوار كثیـــرة فـــي القـــران الكـــریم كالجـــدال والحجـــاج والـــرد .)٦٩(﴾ر

والتساؤل، وخدمات تقدم للآخرین من اجل التواصل أو التداول معهم في قضایا معینة. 
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المبحث الثالث :الحوار وحقیقة التعارف وأبعاده 
منه الحوار هو ضابط " التعـارف الحضـاري"، بكـل مـا یحمـل ان الضابط الذي ینطلق 

من قیم وأخلاقیات، وضوابط. وهو الضابط الذي یضع الحوار في سیاقها الصـحیح، ویحـدد لـه 
أهدفـه المناسـبة، ویضــع لـه الشــروط الصـحیحة، ویبـین منظومــة الأخـلاق والقــیم التـي ینبغــي أن 

لحهم المشروعة.تحكمه لیكون مثمرا، ومحققا لمقاصد الناس ومصا
وضـــابط التعـــارف الحضـــاري الـــذي یحـــدد أفـــق الحـــوار وامتداداتـــه، وغایاتـــه، ومعانیـــه، 
وقیمه، یتأسس أصالة على تكریم الآخرین واحترامهم، والمساواة والتفاعل معهم، وعلى الإقنـاع، 

لهــذا فــأن( والحجــة، والــدلیل، والبیــان، والتربیــة، والتعلــیم، والتبلیــغ، والــدعوة، والإصــلاح الإرشــاد
مفهـــوم التعـــارف فـــي الإســـلام ذو ســـعة یمكـــن أن یشـــمل كـــل المعـــاني التـــي تـــدل علـــى التعـــاون 
والتعــایش، ویمكــن أیضــا أن یســتوعب التعــارف قــیم الحــوار والجــدل بــالتي هــي أحســن والاحتــرام 

عـالوَا إلَِـى كَلمـة    قُلْ يـا أهَـلَ الكْتَـابِ تَ   ﴿. لیس ثمة ابلغ وأوفى بالقصد من الآیة الكریمـة )٧٠(المتبادل)
  ُكمــن يبــا و ننيب اءــو وهــذا الضــابط التعــارفي الحضــاري الإنســاني مؤســس ایضــاً علــى معیــار )٧١(﴾س

، وبــــین قــــوي )٧٢(ربـــاني عــــادل، لا فــــرق فیــــه بـــین عربــــي وأعجمــــي، وبــــین متحضـــر ومتخلــــف 
ود الحضـاري وضعیف إلا بالتقوى. یؤسس التعارف الحضاري بوصفه مقصدا من مقاصـد الوجـ

للبشریة على " منظومة التقوى " ومفرداتها الأخلاقیة، والتشریعیة، والعملیة، والتربویـة، فـإن هـذا 
التعارف یتحول إلى اطـار لنفـي الخبـث، ونشـر الخیـر والإحسـان والتسـامح والتفاعـل والتواصـل، 

رویـة، كمـا أمـر وآلاخ)٧٣(الذي من خلاله یتعارف الناس ویتفاعلون لتحقیـق مصـالحهم الدنیویـة 
الحق تبارك وتعالى. وحیث ینضبط الحوار باطار التعارف، فإنـه ینـزع نحـو الحـق والتـدافع بـدل 
ـــه  ـــة التعـــارف  الحضـــاري بوصـــفه ضـــابطاً لتوجی الباطـــل والصـــراع. وفیمـــا یـــأتي توضـــیح لحقیق

الحوار مع الذات ومع الآخر.
يا أَيها الناس إِنَّا خلَقْناكمُ ﴿الآتیة: ویتأسس مفهوم التعارف، وفلسفته على الآیة القرآنیة

 إِن ُأَتْقَاكم اللَّه دنع ُكممأكَْر فوُا إِنارَتعلَ لائقَبا ووبعش ُاكملْنعجأُنْثَى وذكََرٍ و نمبِيرخ يملع ٧٤(﴾اللَّه(

. واحدأصلمنإنكم. وقبائلشعوباً المتفرقون،وألواناً أجناساً المختلفونأیهاالناس یایأیها
الذيهوالنداءهذاینادیكم(والذي.بدداً تذهبواولاتتخاصمواولاتتفرقواولاتختلفوافلا

لیستإنها. وقبائلشعوباً جعلكممنالغایةعلىیطلعكموهو. . وأنثىذكرمن،خلقكم
الطباعواختلاف،والألوانالألسنةاختلاففأما. والوئامالتعارفهيإنما. والخصامالتناحر

یقتضيبل،والشقاقالنزاعیقتضيلافتنوع،والاستعداداتالمواهبواختلاف،والأخلاق
وبناء على هذا المبدأ الرباني . )٧٥(الحاجات)بجمیعوالوفاءالتكالیفبجمیعللنهوضالتعاون

وقیمة التفاعل والتواصل ،دة منها: " قیمة الإنسان وتكریمهالعمیق التعارف تتأكد لدینا قیم عدی
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الإنساني وقیمة التقوى بوصفها مقیاسا للتفاضل والتكریم، كما یؤكد ذلك النبي علیه الصلاة 
یا أیها الناس: إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، إلا ) في خطبة الوداع، والسلام في قوله: (

لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي ولا لاحمر على اسود، ولا لاسود على 
فيحسابمنالمعانيهذهوسائروالوطنواللغةوالجنسللون. ولیس)٧٦(احمر إلا بالتقوى

إِن أكَْرمكمُ ﴿: الناسفضلبهویعرف،مالقیبهتتحددواحدمیزانهنالكإنما. االلهمیزان
ُأَتْقَاكم اللَّه دنومن هذا المنطلق فإن "التعارف"، ،)٧٨(االلهعندالكریمهوحقاً والكریم)٧٧(﴾ع

بوصفه مفهوما إسلامیا تأسیسا للعلاقة مع الذات ومع الآخر، یخص العالم كله، بشعوبه 
للناس، ویحكم بقاعدة التقوى بوصفها معیارا - التكریم الرباني-وقبائله، وأنه یدور حول قیمة 

ومیزانا ربانیا یمیز على وفقه العمل الصالح والعمل الفاسد. 
ولما كان مفهوم التعارف الإسلامي مفهوما إنسانیا شاملا لكل البشریة دون استثناء، 
ولما كان اطار أخلاقیا یضبط علاقات الناس وتواصلاتهم وتفاعلاتهم وحواراتهم بجملة من 
القیم والأخلاقیات والمبادئ، فإن هذا التعارف یعد قیمة أساسیة من قیم عالمیة الإسلام 

.                                                                                                    )٧٩(الأخرى وخصائصه العامة
، ومتوازنا، ومتكاملا، فإذا كان الإسلام عالمیا، وواقعیا، ومیسرا، وعلمیا، وإقناعیا

وإنسانیا..، فإن هذه العالمیة لا یمكن أن تتجسد على حقیقتها، ولا یمكن أن تمارس حق 
ممارستها إلا في ظل اطار التعارف الإسلامي الذي یدعو إلى التكریم، والسلم، والعدالة، 

لهذا ( فعالمیة والمساواة، والتسامح، والحریة، والعقلانیة، والتشارك، والتساكن، والتالف. و 
الإسلام تجعل الثقافة والحضارة الإسلامیتین منفتحتین على حضارات الأمم الأخرى، 

. ومحكومتین بمنظومة قیم التعارف )٨٠(ومتجاوبتین مع ثقافات الشعوب، مؤثرتین ومتأثرتین) 
أولا المنضبطة والمحكومة بتوجیهات الشریعة الإسلامیة ومبادئها الكبرى؛ لان الإسلام " یهدف 

وقبل كل شيء إلى الوحدة الإنسانیة العامة، والزمالة العالمیة الشاملة، بأن یكون الناس جمیعا 
إخوة متوادین متحابین متساوین متكافئین، حتى یستطیعوا أن یحققوا الرسالة العظمى التي 

.                                                        )٨١(خلقهم االله من أجلها
مــن هــذا التحلیــل المقتضــب لمســالة التعــارف بوصــفه إطــارا إســلامیا للتواصــل والحــوار 
والتفاعــل بــین النــاس عمومــا، فــإن التعــارف فــي الفكــر الإســلامي یمكــن أن یــدرس مــن جوانــب 
متعددة، ویمكن أن ینظر إلیه من زوایا نظر متكاملـة ومتداخلـة. فالتعـارف یمكـن أن ینظـر إلیـه 

ة وواجبـــا ینبغـــي أن یقـــوم بـــه المســـلم إزاء نفســـه ومجتمعـــه وامتـــه والأخـــرین الـــذین بوصـــفه رســـال
یعیشــون معــه فــي هــذا العــالم، مــن اجــل التعریــف بنفســه، ودینــه، وحضــارته، والتعــرف إلــى دیــن 
الأمم الأخرى وثقافتها وحضارتها، ومن اجـل بیـان الحـق وبیـان منهجـه فـي التوحیـد، والعبودیـة، 

والإنقاذ، والـدعوة، والإصـلاح وغیرهـا. ویمكـن النظـر إلیـه بوصـفه هـدفا مـن والسیادة، والعمران،
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وجعلهمـا شـعوبا وقبائـل؛ إذ علـى الإنسـان أن یسـعى -للـذكر والأنثـى-الأهداف السامیة للخلـق
لتحقیــق هــذا الهــدف مــن اجــل تنمیــة مداركــه ومعارفــه ووعیــه علــى ذاتــه وعلــى الأخــرین، وعلــى 

العالم.
تعـارف بوصـفه وسـیلة لاكتشـاف آیـات االله وسـننه فـي الأفـاق وفـي ویمكن النظر إلـى ال

الأنفـس، وكــذلك وســیلة أو أداة للابــتلاء مــن اجــل التكـریم والترقــي فــي المراتــب عنــد االله ســبحانه 
بوصـــفه معیـــارا ومیزانـــا لقیـــاس علاقـــات النـــاس -كـــذلك-وتعــالى. ویمكـــن النظـــر إلـــى التعـــارف

راد االله في وجودهم واستخلافهم الأرضي. ویمكن النظر وصلاتهم وتفاعلاتهم ومدى تحقیقهم لم
ـــة یتجســـد مـــن خلالهـــا التوافـــق والانســـجام والتســـاكن  ـــة إنســـانیة عالی ـــى التعـــارف قیمـــة أخلاقی إل
والتعـــایش بـــین النـــاس وتكـــریمهم، واحتـــرامهم لقـــدرات وإمكانـــاتهم الأخـــرین ونســـتطیع النظـــر إلـــى 

ذات، واســـتفادة مـــن خبـــرات الأخـــرین وجهـــودهم التعـــارف بوصـــفه عملیـــة تعلـــم وتربیـــة وتغییـــر للـــ
إلـــى التعـــارف بوصـــفه اطـــار للحـــوار والتواصـــل والتفاعـــل -كـــذلك-وإنجـــازاتهم. ویمكننـــا النظـــر

والتكامل والتعلم؛ أي بوصفه اطار یجمـع كـل العناصـر الأخـرى والجوانـب المتداخلـة والمتكاملـة 
.)٨٢(للتعارف

لإسلامي .المبحث الرابع : قیمة الحوار في الفكر ا
یـدعو الاسـلام للحــوار البنـاء الــذي تحكمـة كـل قــیم التسـامح وقبــول الاخـر و الا یســتهزأ او 
ینــتقص مــن الطــرف الثــاني بــل یجــب ان یــنهض علــى التفــاهم والانــدماج  والتعــایش مــع الأخــر 

، هو الحـل )٨٣(الإسلامالتعددیة التي یرتضیها أساسالاختلاف یكون التعایش علي أجواءفي و 
الوانهـا . ولا بشـتىوالمعتقـدات والأفكـارالرؤیـاالصـراع والتضـارب فـي كلاتالكفیل بتجنب مشـ

لا یعنــيو یعنــي التعــایش القبــول بنســق واحــد مــن التفكیــر والســلوك، وصــهر الجمیــع فــي بوتقتــه، 
لمفهــوم التعددیــة علــى االمتعایشــین بنســبة متســاویة، و ىالتنــازل عــن الحــق او توزیعــه علــایضــاً 

الذي یفهمه الغرب، بل یعني ان یحتفظ كل طرف بوضعه الخاص، ویمارس نشاطه الـدیني او 
ـــي یكفلهـــا  ـــات العامـــة الت الإســـلامالمـــذهبي او الفكـــري او السیاســـي، فـــي اطـــار الحقـــوق والحری

الإخــلالطــرف بســلب حقــوق الآخــرین او لأيبمضــامینها المتوازنــة والمرشــدة، والتــي لا تســمح 
المجتمع، مهمـا بلغـت قـوة هـذه الطـرف عـدة و عـددا والصـورة المثلـي للتعـایش هـي صـورة بأمن

الــي جانــب المســلم وفــي كنــف بأمــاندولــة المدینــة التــي كــان الیهــودي والنصــراني یعیشــان فیهــا 
، وكان الحبشي والرومي والفارسي یتمتعون فیها بكل حقـوق المواطنـة كـالعربي الإسلامیةالدولة 

هكـذا تعــایش المهـاجرون الـي جانــب الانصـار، وتعـایش الآوس والخــزرج معـا، بـل كــان تمامـا، و 
یعیش فیها اتباع التیارات الفكریة والسیاسیة التي تشكل لونـا مـن المعارضـة، وفـي المقدمـة تیـار 

:المنافقین والمشركین
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وعلــــى هــــذه الأســــس الإســــلامیة نهــــض الحــــوار علــــى الســــلم، والإحســــان، والمعــــروف، 
ـــيء والعدالـــة ـــدلیل. والقـــران الكـــریم مل ـــاع والمحاججـــة بالبرهـــان، و بالعقـــل، وال والمســـاواة، والإقن

ادع إلَِى سبِيلِ ربك بِالْحكمْة والمْوعظَة الْحسـنة وجـادلهْم   ﴿بالآیات التي تخص هذا الجانب قال تعالى: 
 ـنسأَح يي هـتَ  ﴿، قـال تعـالى: )٨٤(﴾بِالَّتَلَـا تسو       ـيي هبِـالَّت فَـعئَةُ ادـيلَـا السةُ وـنسويِ الْح

       ـيممح ـيلو كَأَنَّـه ةاوـدع ـهنيبو ـكنيي بفَإِذاَ الَّـذ نسا      ﴿قـال تعـالى: ،)٨٥(﴾أَحَـالوَتَـابِ تعْـلَ الكَـا أهقُـلْ ي
دبَألََّا نع ُكمنيبا وننيب اءوس ةمإلَِى كَل            ونِ اللَّـهد ـنـا ماببضًـا أَرعا بضُـنعـذَ بتَّخلَـا يئًا وـيش ـركَِ بِـهُلَـا نشو إلَِّا اللَّـه﴾

ومـن أَحسـن قوَلًـا ممـن دعـا إلَِـى اللَّـه وعمـلَ صـالحا وقَـالَ إِنَّنـي مـن             ﴿قال تعالى: ، )٨٦(
 ينملسْالم ـتوَيِ الْحَلَا تسو            ـهنيبو ـكنيي بفَـإِذاَ الَّـذ ـنسأَح ـيي هبِـالَّت فَـعئَةُ ادـيلَـا السةُ وـنس

  ـيممح ـيلو كَأَنَّه ةاودقـال تعـالى: )٨٧(﴾ع ،﴿         ـنفَرِيقًـا م إِنو قبِـالْح ـكتيب ـنم ـكبر ـكجرـا أَخَكم
  ونِــاره ــؤمنين لكََ ْالمادجي      ــم هو تــو ْــى الم ــاقوُن إلَِ ســا ي كَأَنَّم نــي ا تَبمــد عب ــق ــي الْح ف ــك لوُنَ

ونظُرن٨٨(﴾ي( :ا﴿، قال تعالىنساسِ حلنقوُلوُا لو﴾)قال تعالى: )٨٩ ،﴿   ـنم ـوءبِالس رهالْج اللَّه بحلَا ي
   ـمس اللَّـه كَـانو مظُل نلِ إلَِّا مَـا الْقويملا عـنِ       ﴿، قـال تعـالى: )٩٠(﴾يعع ـرِضَأعو فرْبِـالع ـرأْمو فْـوْالع ـذخ

ينلاهتدور موضوعاتها ومعانیها حول الحوار التعارفي، الـذي یهـدف إلـى التفاعـل ، )٩١(﴾الْج
والتواصــــل مــــع الآخــــر فــــي إطــــار الــــدعوة أو التفــــاهم، أو التعــــاون أو التشــــاور أو التشــــارك أو 

التعایش أو الإحسان، والدفع بالتي هي أحسن.

المبحث الخامس :الحوار بدیل للصراع  .
ـــاللحیـــاة أعطـــتالاخـــتلاف ســـنة كونیـــة،  مختلفـــة مـــن التفكیـــر والســـلوك، و ألوان

؛ لـذا فـان الاخـتلاف یعـد قیمـة الأصلهو للأشیاءجعلت التباین بین الناس في رؤاهم ونظرتهم 
ــماوات   ﴿مــن قــیم الاجتمــاع الإنســاني، وســنة ألاهیــة ســنها االله فقــال تعــالى:  الس ــق ــه خلْ اتآَي ــن مو

    ينمـالْلعل ـاتلَآَي ـكَـي ذلف إِن ُكمانْألَوو ُكمتنْألَس لَافتاخضِ والْأَرقـال تعـالى: )٩٢(﴾و ،﴿  ر ـاءش لَـوو  ـكب
 ينفخْتَلم الوُنزلَا يو ةداحةً وأُم اسلَ النعلَج  لَـأَنلَأَم كبةُ رمكَل تَتمو مَلَقهخ كَذللو كبر محر نإلَِّا م

    ــين عمــاسِ أَج النو ــة الْجِن ــن م مــن هبســبب طبیعــة الوجــود البشــري، وطبیعــة ، فــالاختلاف)٩٣(﴾ج
هــو ســنة مــن ســنن الاجتمــاع البشــري، وقیمــة إنســانیة )٩٤(قــوانین الخلــق، والفطــرة، والاســتخلاف

مهمة فان غایاته كثیرة، منها: الابتلاء وإغناء التجربة الإنسانیة بالآراء والتوجهات والأفكار فـي 
ناءً ومفیدا لإغناء خبرات البشر، وتعزیـز اطار ضوابطه، وأخلاقیاته، وشروطه، ویكون مثمرا وب
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ـــه تحـــول ،معـــارفهم ـــذي حـــدث فـــي واقـــع الحیـــاة، وفـــي ســـیاق الفعـــل الإنســـاني، هـــو أن ولكـــن ال
الاختلاف إلى خلاف ونزاع، فتطور إلى صراعات وحـروب وقتـل وتـدمیر، وحـین یغیـب منطـق 

تها وهـي صـفة أصـیلة الحوار یصبح الصـراع وآلاتـه القاتلـة هـي الحاكمـة لحركیـة الحیـاة ومسـارا
ـــاة ( وفـــي مســـیرة )٩٥(مـــن صـــفات النمـــاذج الاســـتعماریة  ـــوم فـــي واقـــع الحی ؛ وهـــذا مـــا نجـــده الی

المجتمــع الإنســاني بعــد أن دخــل لحظــة العولمــة، وعصــر العالمیــة، أن منطــق الصــراع وآلیاتــه 
مبــداء علـى)٩٦(تقـوم بتفكیــك العـالم، وإعـادة تركیبـه مـن جدیـد)-التـي تـتحكم فیهـا القـوى الكبـرى

فنفت كـــل أخـــلاق التكـــریم والاحتـــرام، وتجاهلـــت مبـــداء إشـــراك ،ان لـــم تكـــن معـــي فأنـــت ضـــدي
الجمیع في تسیر شؤون العالم، وهذا السیاق العدائي یحتم على المسلم الیـوم تجدیـد فعالیتـه مـن 

فالإنسانیة الیوم بأمس الحاجة إلى،اجل الإسهام في إنقاذ الحضارة الإنسانیة من هذه الفوضى
. لق الحوار كبدیل للصراعفلسفة المسلمین التي تدعو الى التواصل والتفاعل والتعارف من منط

ــــذي نشــــهده الیــــوم مــــا هــــو الا امتــــداد لتــــك الأمــــم والحضــــارات  وان هــــذا الصــــراع ال
الاســــتعماریة التــــي كــــان اتجاههـــــا نحــــو الصــــراع  فــــي فكرهـــــا وأنشــــطتها وأفعالهــــا مــــع الآخـــــر     

والأندلس الإسلامیة تشهد بذلك.
فـي اما الدین الإسلامي فقد اعد اخـتلاف الأجنـاس واللغـات والأدیـان ظـاهرة طبیعیـة

الكـــون تســـتدعي توظیـــف مبـــداء التعـــارف وســـلوك ســـبیل الحـــوار لتســـتقیم الحیـــاة ویـــتم التبـــادل 
الاجتمـاعي والثقـافي والاقتصــادي فـي إطـاره الســلیم ؛ فتحـول هـذا الصــراع الـذي أرهـق الشــعوب 

الى أسلوب الحوار بدیلاً لمنطق الصراع و التصادم والفتك.
یریـــد أن یرســـم للعـــالم صـــورة عـــالم لا فســـاد ولا إن الإســـلام بضـــوابطه المتوازنـــة لا 

ولا یدعو إلى فتح المجال أمام الفسـاد والاقتتـال والصـراع والتصـادم القاتـل. ،اقتتال ولا نزاع فیه
فالإسلام یقر بأسسه الإنسانیة المختلفة التي تحمل الخیر والشر معا، ویقـر بضـرورة الاخـتلاف 

، التـي )٩٧(جهه الحقیقي إلا فـي ظـل التفـاعلات الإنسـانیةبین الناس، وأن الابتلاء لا یتم على و 
تعكس توجهات الناس من أكثرها خیریـة وأخلاقیـة إلـى أسـوئها شـرا وصـراعا وفتكـا، ویقـر كـذلك 
أن مـــن البشـــر مـــن ســـینزع إلـــى ســـفك الـــدماء والفســـاد والظلـــم، وكـــذلك مـــن ســـیتوجه إلـــى الخیـــر 

المواجهــــات والاســــتجابات الســــلبیة والصــــلاح والإحســــان. وهــــذا الوضــــع هــــو الــــذي یــــؤدي إلــــى
والإیجابیة للناس بحسب رؤاهم الكونیة وتصوراتهم الدینیة وتوجهاهم الحضاریة.

وحتى یضع الإسلام طاقات الناس في موقعها الصـحیح، ولا یضـیع حقهـا فـي التواصـل 
فكـرة والتفاعل، ویخفف من الآثار القاتلة لمنطق الصـراع والقتـل وسـفك الـدماء، فإنـه یـدعو إلـى

التــدافع الحضــاري. ولهــذا نجــد الإســلام دائمــاً یحــث علــى التســابق فــي اكتســاب صــفات الخیــر 
ــرمكمُإِن﴿)٩٨(والصــلاح مثــل: الإیمــان والتقــوى ومحاســن الأخــلاق ــدأكَْ نعــه ــاكمُاللَّ ــهإِنأَتْقَ اللَّ
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يملعبِيرتَبِقوُا﴿وقال تعالى وهو یحث على السباق الى الخبر )٩٩(﴾خفَاساترالْخَي ـنـا أَيتكَوُنُـوا م
أْتيُبكِمااللَّهيعمجإِنلَىاللَّهكُلِّعءيشيرَلان اكتسـاب هـذه الصـفات والتسـابق فـي )١٠٠(﴾قد

میادینها، هو المطلوب شرعا وعقلا وواقعا.
والصراع المهلك الذي والإسلام یدعو إلى  التدافع الحضاري بدیلا عن منطق التصادم 

لا یضــبطه ضــابط، ولا تحكمــه قــیم وغایــات إلا الفصــل عــن المصــالح والقــوة والهیمنــة، وتحقیــق 
.)١٠١(الهدف الذاتي مهما كانت النتائج

ومن اجل فهم أعمق لمفهوم التدافع الحضاري، الإسلامي ینبغي التأكید على بعض 
لَا دفْع اللَّه الناس بعضهَم بِبعضٍ لَفسَدت الْأَرض ولكَن ولوَ﴿النصوص القرآنیة  كقوله تعالى: قال تعالى: 

ينَالمْلَى العذوُ فَضْلٍ ع فسادهمبهمویكفببعضالناسبعضیدفعااللهأنولولا)١٠٢(﴾اللَّه،
وسائروالنسلالحرثمنمصالحهاوتعطلتمنافعهاوبطلتالأرضوفسدتالمفسدونلغلب

ادفَع بِالَّتي ﴿، وقوله تعالى: )١٠٣(دینهوإظهارتعالى،االلهعبادةمنومنعهمالأرض یعمرما
فوُنصا يِبم َلمَأع نئَةَ نَحيالس نسأَح يبالقولأعداؤك،إلیكأساءإذاأي)١٠٤(﴾ه

إساءتهمادفعولكنإساءته،بمثلالمسيءمعاقبةیجوزأنهمعبالإساءة،تقابلهمفلاوالفعل،
تخفأنهذلك،مصالحومنالمسيء،علىمنكفضلذلكفإنإلیهم،منكبالإحسانإلیك

إلىوأقربالحق،إلىالمسيءلجلبأدعىوأنهالمستقبل،وفيالحال،فيعنك،الإساءة
عدوهبذلكویقهرالإحسان،بصفةالعافيولیتصففعل،عمابالتوبةورجوعهوأسفه،ندمه

ولَا تسَتوَيِ الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع ﴿، قال تعالى: )١٠٥(الرب منالثوابولیستوجبالشیطان،
نسأَح يي هعلیكحقلهمنخصوصًاالخلق،منمسيءإلیكأساءفإذا)١٠٦(﴾بِالَّت،

عنه،فاعفظلمك،وإنفَصلْهُ،قطعكفإنإلیه،بالإحسانفقابلهبالفعل،أوبالقولفإساءة
هجرك،وإن. اللینبالقولوعاملهعنه،اعفبلتقابله،فلاحاضرًا،أوغائبًافیك،تكلموإن

فائدةحصلبالإحسان،الإساءةقابلتفإذاالسلام،لهوابذلالكلام،لهفَطیِّبْ خطابك،وترك
.)١٠٧(عظیمة

وهذا لا یعني الرضوخ للباطل على حساب الحق ولا یعني المهادنة على حساب الدین 
بل هذا العفو و التسامح یأتي من منطلق القوى ولیس من منطلق الضعف  كما فعل الرسول 

اخَیْرً : قَالُوا. بِكُمْ؟صَانِعٌ أَنِّىتَرَوْنَ مَا() یوم فتح مكة مع المشركین فقال لهم (الكریم (
اذا العفو عند المقدرة ؛ وهنا تأكیداً )١٠٨(الطُّلَقَاءُ فَأَنْتُمُ اذْهَبُوا:قَالَ . كَرِیمٍ أَخٍ وَابْنُ كَرِیمٌ أَخٌ 

.)١٠٩(﴾حميموليكَأَنَّهعداوةوبينهبينكالَّذيفَإِذاَادفَع بِالَّتي هي أَحسن﴿لقوله تعالى :
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ـــة فهـــذه النصـــوص القرآنیـــة توضـــح الرؤیـــة فـــي الصـــلة مـــع الآخـــر، وهـــذه الرؤیـــة مكمل
فصـلة المسـلم مـع الآخـر محكومـة مـن ،ومتساوقة مع الفكـرة الأولـى التـي تتحـدث عـن التعـارف

جهة بضابط التعارف وغایته وأخلاقیاته وشرائطه، ومـن جهـة ثانیـة تخضـع لسـنة التـدافع. وهـذا 
یشیر الى الأمور الآتیة:

والمقصود هنا أن الدفع أو التدافع یقع في واقع البشر، وفیما بینهم، بعضهم علـى بعـض أولا:
بوصفهم أفـرادا وجماعـات مـن مختلـف الأدیـان والأجنـاس والثقافـات والحضـارات والأمـم ضـرورة 

ولمنع ،إرجاع الدفع وسننه إلـى الحـق تبـارك وتعـالى، فهـو الأمـر والنـاهي بحكمتـه وعدلـه وقدرتـه
في الأرض .وقوع الفساد

امــا المقصـود فــي الجانـب الثـاني هــو الـدفع بــالتي هـي أحســن . وفـي ضــوء هـذه الآیــات ثانیـاً :
یمكـن الحـدیث عـن رؤیـة إسـلامیة واضـحة فـي التفاعـل والتواصـل مـع الآخـر، سـواء فـي أوقــات 

) حتى في وقت الحروب یشـیر الـى قـیم عالیـة السلم أم في أوقات الحرب.لهذا كان الرسول (
اللَّـــهَ وَسَـــلُواالْعَـــدُوِّ لِقَـــاءَ تَمَنَّـــوْالاَ النَّـــاسُ أَیُّهَـــا : (ضـــبط الجهـــاد فیقـــول الرســـول الكـــریم (فـــي 

یَـا ( :وقـال ()١١٠(السُّـیُوفِ ظِـلاَلِ تَحْـتَ الْجَنَّـةَ أَنَّ وَاعْلَمُـوافَاصْـبِرُوالَقِیتُمُوهُمْ فَإِذَاالْعَافِیَةَ 
إن الفكـر الاسـلامي یوجـه مفهـوم )١١١(إِیَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْـمَ ظُلُمَـاتٌ یَـوْمَ الْقِیَامَـةِ أَیُّهَا النَّاسُ 

الــدفع توجیهــاً  منضــبطاً و یؤســس لمــنهج أخلاقــي فــي منــع وصــول نزاعــات النــاس الــى مراحــل 
القتـل فـي الفساد والهـدم، الـذي تضـیع بموجبـه مصـالح النـاس وتسـفك الـدماء، ویستشـري الظلـم و 

حیاتهم.
یبــین لنــا أن العلاقــات ،فالتــدافع فــي الفكــر الإســلامي بــدیلا لمفهــوم التصــادم والصــراع

الضابط الأول :منع الفساد والهدم.والصلات مع الآخر ینبغي أن تبنا على ضابطین :
وفـي هـذین الضـابطین تكمـن حقیقـة نظریـة .الضابط الثاني: إحسـان، بـالتي هـي أحسـن

التدافع في الفكر الإسلام، في حالتي السلم والحرب لان هذین الضابطین یجسدان الإسـلام بمـا 
یحمله من فكر نحو مفهوم التدافع.

لهذا كان للمسلمین السبق في استخدام هذا المفهوم في حالات الحرب والنزاع، فكان 
ات الحرب، وحقوق الأسیر، وحرمة دماء الأبریاء، وضرورة لهم السبق في استخدام أخلاقی

) یوصي قادته وجنود فكان الرسول ()١١٢(المحافظة على الأرض والعمران والشجر
تَقْتُلُوالاَ اللَّهِ رَسُولِ مِلَّةِ وَعَلَىوَبِاللَّهِ اللَّهِ بِاسْمِ انْطَلِقُوا(المسلمین في حالات الحرب فیقول (

اللَّهَ إِنَّ وَأَحْسِنُواوَأَصْلِحُواغَنَائِمَكُمْ وَضُمُّواتَغُلُّواوَلاَ امْرَأَةً ولاََ صَغِیرًاوَلاَ طِفْلاً وَلاَ فَانِیًاشَیْخًا
) جیوش الفاتحین الى بلاد الشام وهذا ما أوصى به سیدنا ابو بكر()١١٣(الْمُحْسِنِینَ یُحِبُّ 
بُواوَلاَ مُثْمِرًاتَقْطَعُواوَلاَ رَاهِبًاوَلاَ مَرِیضًاوَلاَ كَبِیرًاشَیْخًاوَلاَ امْرَأَةً وَلاَ صَبِیاتَقْتُلُوالاَ فقال تُخَرِّ

عَنِ ذَلِكَ فِىرُوِىَ وَقَدْ . تُحْرِقُوهُ وَلاَ نَحْلاً تُغْرِقُواوَلاَ لِمَأْكَلٍ إِلاَّ بَقَرَةً وَلاَ بَعِیرًاتَذْبَحُواوَلاَ عَامِرًا
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وبناء على نظریة التدافع الإسلامي، فإن كل حركة أو سكنه أو قرار أو .)()١١٤(النَّبِىِّ 
موقف إزاء الآخر ینبغي أن یضبط بالشرع، ویحكم بأخلاقیات وضوابط تحافظ على حقوق 

الإنسان وكرامته، حتى في حالات الحرب .
علــى الحــق بــدلا مــن القــوة، وأخیــرا فــأن حقیقــة نظــرة الإســلام، ونقطــة ارتكــازه التــي تقــوم

وهدفــه الفضــیلة بــدلا مــن المنفعــة، والوطنیــة والمهنیــة بــدلا مــن العنصــریة، ودســتوره فــي الحیــاة 
.)١١٥(والهدي بدل الهوى ورفع الإنسانیة إلى مراقي الكمالات. ،التعاون بدل الصراع

نسـق الغربـي اما ما نعیشه الیوم فقد وصفه لنـا الإمـام النورسـي بطریقـة بارعـة طبیعـة ال
وهي أسس خمسة، تدور علیها ،الذي نعیشه الیوم في قوله: ( إن أسس المدنیة الحاضرة سلبیة

رحاهـا. فنقطــة اسـتنادها: القــوة بـدل الحــق، وشـان القــوة الاعتـداء والتجــاوز والتعـرض، ومــن هــذا 
لتخاصـم، تنشا الخیانة. هدفها وقصدها: منفعة خسیسة بدل الفضیلة، وشـان المنفعـة: التـزاحم وا

ومــن هــذا تنشــا الخیانــة. دســتورها فــي الحیــاة: الجــدال والخصــام بــدل التعــاون، وشــان الخصــام: 
التنازع والتدافع، ومن هذا تنشا السفالة. رابطتها الأساس بین الناس: العنصریة التي تنمـو علـى 

لمریــع، حســاب غیرهــا، وتتقــوى بــابتلاع الأخــرین، وشــان القومیــة الســلبیة والعنصــریة: التصــادم ا
وهــو المشــاهد. ومــن هــذا ینشــا الــدمار والهــلاك. وخامســتها: هــي أن خــدمتها الجذابــة، تشــجیع 
الأهــواء والنــوازع، وتــذلیل العقبــات أمامهــا، وإشــباع الشــهوات والرغبــات، وشــان الأهــواء والنــوازع 

.)١١٦(دائما: مسخ الإنسان، وتغییر سیرته، فتتغیر بدورها الإنسانیة وتمسخ مسخا معنویا )
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خاتمة:ال
قادرالإسلاميوالحوارالجدلمنهجنامن خلال هذا التحلیل لموضوع الحوار بین

وقیم التعارف الحضاري، یتبین مختلفة اتجاه وفي،والاختلافاتالصراعاتجمیعاحتواءعلى
في دعوته ورؤیته أصیلاویشجعه، ویجعله موقفا الحوارإلىدین یدعو الإسلاملنا كیف أن 

ظلفيإلامستنیردینيفكرهنالكیكونفلنالأخرىوالمللالأدیانأصحابمن للآخرین
.قبل غیرهمأنفسهمالمسلمینوسیلة مهمة للتواصل بین ایضاً الحواریعدو،الحوار

والاجتماعیـة المسـلم. ویضـیف الأسـریةمهـم جـدا فـي التربیـة والإیجابيالحوار البناء و 
فیكـون المسـلم ،التعارف الحضاريبعملیة بطه تمهمة جدا لقضیة الحوار حین یر أبعاداالإسلام
ــــالقیم مســــلح بــــذلك  والمقاصــــد التــــي یوفرهــــا اطــــار التعــــارف، والمــــنهج والأهــــدافوالأخــــلاقب

ضـمن الآخـرینالتي تجعـل حـواره وتواصـله وتفاعلـه مـع و ،الـذي ینبنـي علیـهألتكریميألإحساني
.نطاق سنن االله 

ینا ان نقوملیجب عومن هنا 
نشـر ثقافـة الحـوار وتعزیـز قـیم التعـارف إلـىالرسمیة والجماهیریـة التـي تسـعى الأنشطةتكثیف ب- ١

.في وعي المسلم وشخصیته
، عـــن طریـــق تـــوفیر الآخـــرین، وللتعـــارف مـــع أنفســـهممنتـــدیات للتعـــارف بـــین المســـلمین تأســیس- ٢

.والمسلمینالإسلامالمعلومات اللازمة لهم عن 
المنضبط، وعرض مقررات ومـواد دراسـیة فـي المسـتویات الأخلاقينشر ثقافة الحوار والتعارف - ٣

ـــا، تعنـــى  ـــة والجامعیـــة العلی ـــلالثانوی ـــا، وتـــزودهم بالقـــدرات بتأهی ـــاحثین علمیـــا وفكری الطلبـــة والب
.الحوارالحواریة المطلوبة في بناء ثقافة 



د. صفوان تاج الدینمنظومة الحوار في الفكر الإسلامي

٨٣

الهوامش

مســــلم بــــن الحجـــاج أبــــو الحســــن القشــــیري ،صـــحیح مســــلم ،المســـند الصــــحیح المختصــــر ) ١(
،ق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي الناشــر: دار إحیــاء التــراث العربــي یــحقتهـــ) ٢٦١: تالنیســابوري (

.٦١، رقم١/٧٩باب بیان حال إیمان من قال لأخیه یا كافر ت.دط،.د،بیروت 
.١،١/٧٥٠ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ، لسان العرب ، ط)٢(
.١/٤٧١،دط،١٨٦٩دار العمریة ، بیروت ،) بطرس البستاني، قطر المحیط،٣(
ـــــي النجـــــار، المعجـــــم الوســـــیط،٤( ـــــات محمـــــد عل ـــــة) احمـــــد حســـــن الزی ـــــة الشـــــروق الدولی مكتب

.٢٠٤/،٢٠٠٤١،دط،،
، ١فــي المرجعیــة الاســلامیة ،دار الكتــاب الثقــافي،ط)  محمــد عبــد االله زرمــان، ثقافــة الحــوار٥(

.٩صم،٢٠٠٩-ه١٤٣٠
.٢/٨٠دار المعارف ،قطر،دط،دت) موجز تاریخ الأدب العربي، لجنة الأساتذة في قطر،٦(
.٩/٢٣٦، لسان العرب، ظور) ابن من٧(
.٤٧٧٣،رقم ١٣/٨٨) رواه مسلم، باب الأرواح جنود مجنده، ٨(
.١٤٣سورة البقرة الآیة: )٩(
.١٤٣سورة البقرة الآیة: )١٠(
.١٢٥الآیة: سورة النحل )١١(
.٧٧سورة القصص الآیة: )١٢(
.١١١سورة البقرة الآیة :)١٣(
.١٣٥سورة النساء الآیة: )١٤(
.٩٠سورة الأنعام الآیة :)١٥(
.٢١سورة الأحزاب الآیة :)١٦(
.٣٠سورة الروم الآیة :)١٧(
.١٠٧سورة الأنبیاء الآیة :)١٨(
.٢٨سورة النساء الآیة: )١٩(
.٢٨٢سورة البقرة الآیة: )٢٠(
.١٦٤سورة آل عمران الآیة :)٢١(
.١١٠سورة آل عمران الآیة :)٢٢(
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سید قطب. خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ، الاتحاد الإسلامي العالمي      : ینظر)٢٣(
یوسف القرضاوي. الخصائص :. وینظر٦٥، ص١٩٨٣، ٢للمنظمات الطلابیة، ألمانیا ، ط

الطیب برغوث، :.وینظر٥، ص.١٩٨٩، ٤مصر، ط،ه، القاهرة: مكتبة وهبالعامة للشریعة
: . وینظر٦٧- ٤٧، ص، ١التغیر الإسلامي: خصائصه وضوابطه، الجزائر، دار الشهاب، ط

مركز عبد العزیز برغوثي ، مناهج الدعوة في المجتمع المتعدد الأدیان والأجناس، كوالالمبور
.٣٣، صم. ٢٠٠٥، ١مالیزیا ،طالعالمیة،البحوث، الجامعة الإسلامیة 

مجلـــة اســـلامیة المعرفـــة ،العـــدد ،عبـــد العزبـــز برغـــوثي، مفهـــوم التعـــارف والتـــدافع:ینظـــر)٢٤(
.٧٨ص ،٢٠١٢،سنة ٣٦

عبد العزیـز برغـوث. الرؤیـة الكونیـة الإسـلامیة والتجدیـد: دراسـة منظـور حضـاري، :ینظر)٢٥(
حـــاجي :. وینظـــر،٤٥صم ٢٠٠٦لامیة العالمیـــة، كوالالمبــور: مركـــز البحـــوث، الجامعـــة الإســ

حمــد، أبــو القاســم. العالمیــة الإســلامیة الثانیــة، جدلیــة الغیــب والإنســان والطبیعــة، دار ابــن حــزم 
.١/١٢٣، م.١٩٩٦، ٢،بیروت، ط

عبـــد العزیـــز برغـــوث. منـــاهج الـــدعوة فـــي المجتمـــع المتعـــدد الأدیـــان والأجنــــاس، :ینظـــر)٢٦(
٤٤ص

الحلیم عبد الرحیم السیوطي. الجدل الدیني بین المسلمین واهل الكتاب خالد عبد :ینظر)٢٧(
.٣٤ص،م ٢٠٠١، ٢قباء ، القاهرة ، ط،بالأندلس، دار

محمد على التسخیري ، قیم الحوار و التعایش في الرؤیة الثقافیة الاسلامیة ، دار الحیاة، )٢٨(
.٥ص،.٢٠٠٨، ٣القاهرة، ط

. ١٢٥سورة النحل الآیة : )٢٩(
.٢٤سورة سبأ الآیة :)٣٠(
.١٢٥سورة النحل الآیة :)٣١(
عمر بن عبداالله الكامل ، اداب الحوار وقواعد الاختلاف ،وقائع المؤتمر العـالمي :ینظر)٣٢(

.٦، ص ٢٠٠٧حول موقف الإسلام من الإرهاب، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة،،
.٥٥سورة الأنعام الآیة: )٣٣(
، ٤٦عنكبوت الآیة: سورة ال)٣٤(
.٤٤ص، ٩٧٢، ١محمد طه، الإسلام والعلم الحدیث، دار المعارف، بیروت، ط:ینظر)٣٥(
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،  ٦٣سورة النساء الآیة: )٣٦(
برغوثي، مفهـوم التعـارف والتـدافع وموقعهمـا فـي الحـوار مـن المنظـور العزیزینظر، عبد )٣٧(

الأصولیة والحوار مع الآخر ، دار قبـاء محمد السید الجلیند، :. و ینظر٨١الإسلامي ، ص 
.٤٢، صم.١٩٩٩، ٢، القاهرة ، ط

.٢١سورة الذاریات الآیة :) ٣٨(
.١٩-١٧سورة الغاشیة الآیة: ) ٣٩(
.١١سورة النحل الآیة: ) ٤٠(
.٥٩سورة الأعراف الآیة :) ٤١(
.٦٤سورة ال عمران الآیة :) ٤٢(
.٧٤ار،  صینظر، محمد عبد االله زرمان، ثقافة الحو ) ٤٣(
.٤٦سورة العنكبوت الآیة:) ٤٤(
.٦٩سورة ال عمران الآیة:) ٤٥(
، ٢ترجمـة، جـورج كتـورة،دار الكتـاب ، بیـروت ،طالعولمة الثقافیة،جیرار لیكرك،ینظر، )٤٦(

.٤٥-٣١، ص٢٠٠٥
هــذا التحلیــل لا یعنــي نفــي وجــود التفاعــل والحــوار والتواصــل بــین الحضــارة الإســلامیة )٤٧(

العوامـل والحضارات القدیمة الهندیة والصینیة والمسیحیة وغیرها، وإنما یركز على أهمیة بعض
مثــل: التســارع والكثافــة والتــأثیر والحساســیة التواصــیلة، التــي اصــبحنا نلاحظهــا فــي ظــل ســیادة 

ولمـــة، والتقنیـــة والتكنولوجیـــا الحدیثـــة، التـــي حولـــت العـــالم إلـــى قریـــة تفاعلیـــة حساســـة آلیـــات الع
للغایة. 

.١٤-٤سورة النحل الآیة:) ٤٨(
. ٨٣عبد العزبز برغوثي، مفهوم التعارف والتدافع، ص : ینظر)٤٩(
مكتبــــــة النهضــــــة محمــــــد ســــــید طنطــــــاوي،أدب الحــــــوار فــــــي الإســــــلام، القــــــاهرة،:ینظــــــر)٥٠(

.٨٣، صم ١٩٩٧، ١،مصر،ط
.٣٠سورة البقرة الآیة :) ٥١(
.٢٣سورة البقرة الآیة:) ٥٢(
.١٠سورة الصف الآیة :) ٥٣(
.٥٩سورة النساء الآیة: ) ٥٤(
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.١٧سورة لقمان الآیة :) ٥٥(
.٦٥سورة النساء الآیة :) ٥٦(
.٤٢سورة غافر الآیة :) ٥٧(
المســیحي (قواســم مشــتركة وأهــداف مصـطفى الســباعي. حواریــات فــي التقــارب الإســلامي )٥٨(

.٥، صم.١،٢٠٠٥متحدة)، دمشق: دار الوراق ، لبنان، ط
.٣٠سورة البقرة الآیة: ) ٥٩(
.٧٩سورة ص الآیة : ) ٦٠(
.١٤٣سورة الأعراف الآیة: ) ٦١(
.١٩-١٤سورة لقمان الآیة :) ٦٢(
.٤٨-٤٤سورة مریم الآیة :) ٦٣(
.٢٥سورة القصص الآیة : ) ٦٤(
.٥٧الحجر الآیة : سورة ) ٦٥(
.١٩سورة مریم الآیة : ) ٦٦(
.٢٥٨سورة البقرة الآیة: ) ٦٧(
.٢٠سورة المائدة الآیة :) ٦٨(
.٣٧سورة الكهف الآیة:  ) ٦٩(
عبــد العزیــز التــویجري ، الإســلام والتعــایش بــین الأدیــان فــي أفــق القــرن الواحــد والعشــرین، )٧٠(

.١٧صم .   ١٩٩٨الرباط، منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة، الیسسكو،
.٦٤سورة ال عمران الآیة :) ٧١(
ســان، وعــد التقــوى المقصــود هنــا أن اطــار التعــارف الإســلامي مؤســس علــى احتــرام الإن) ٧٢(

مقیاسا للتفاضل. وأما فیما یتعلق بالفعل الحضاري، فإن الناس یتفاضلون بفعالیتهم الحضـاریة، 
فالفرق واسع بین المتحضر والمتخلف.

ـــد وللـــر، تعـــایش الثقافـــات، مشـــروع مضـــاد لهیتغتـــون، ترجمـــة: إبـــراهیم أبـــو :ینظـــر)٧٣( هارال
.٥٦، صم ٢٠٠٥، ١هشهش، بیروت: دار الكتاب الجدید،لبنان،ط

.١٣سورة الحجرات الآیة: ) ٧٤(
.٧/٣سید قطب، في ظلال القران، )٧٥(
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) ، ســـنن البیهقـــي ٤٥٨البیهقـــي ، أحمـــد بـــن الحســـین بـــن علـــي بـــن موســـى أبـــو بكـــر (ت )٧٦(
،م١٩٩٤-هـــ١٤١٤الكبــرى ، تحقیــق محمــد عبــد القــادر عطــا، دار ابــن البــاز ، مكــة المكرمــة 

.٢٣٣٤رقم،٤/٢٨٩باب في حفظ اللسان،
.٢٣٤٨٩رقم،٤/٤٥٥،

.١٣سورة الحجرات الآیة: ) ٧٧(
.٣-٧/٢، ، دط .١٩٨٣سید قطب ، في ظلال القران ، دار القلم ، لبنان ،:ینظر) ٧٨(
وقعنـــــا بـــــین العلمانیـــــة وتصـــــادم الحضـــــارات، سلســـــلة التنـــــویر عطیـــــة الویشـــــي،:ینظـــــر)٧٩(

.٤٤، صم ٢٠٠٣، ٤الإسلامي، مكتبة النهضة ،مصر،ط
الإســلام دیــن المدنیــة القادمــة، لبنــان: الشــركة العالمیــة للكتــاب، دط مصــطفى الرفــاعي،)٨٠(
.١٤، صم.١٩٩٠،
.١٠٦ینظر، مصطفى الرفاعي، الإسلام دین المدنیة القادمة، ص)٨١(
.٢٠-١٢ینظر، عبد العزیز التویجري. صراح الحضارات في المفهوم الإسلامي، ص) ٨٢(
، ١رســـالة إلـــى العقـــل العربـــي المســـلم، دار الحیـــاة، القـــاهرة ،طحســـان حتحـــوت،:ینظـــر)٨٣(

.١٥٣، صم.١٩٩٨
.١٢٥سورة النحل الآیة :)٨٤(
.٣٤سورة فصلت الآیة:)٨٥(
.٦٤سورة آل عمران الآیة:)٨٦(
. ٣٥-٣٣سورة فصلت الآیة:)٨٧(
.٦-٥سورة الأنفال الآیة: )٨٨(
.٨٣سورة البقرة الآیة :)٨٩(
.١٤٨سورة النساء الآیة :)٩٠(
.١٩٩سورة الأعراف الآیة :)٩١(
. ٢٢سورة الروم الآیة:)٩٢(
.١١٩-١١٨سورة هود الآیة :)٩٣(
ناصــر الــدین الأســد،  نحــن والآخــر: صــراع وحــوار ، المؤسســة العربیــة للدراســات :ینظــر)٩٤(

.٧٠، صم.١٩٩٧، ٢والنشر، بیروت ،ط
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الاتصـال والهیمنـة الثقافیـة، ترجمـة: وجیـه سـمعان، القـاهرة، هربرت شـیلر،  -٣٠:ینظر)٩٥(
.٢١، صم.١٩٩٣، ٢الهیئة المصریة،ط

-١١٣فهمـــي جـــدعان،  متـــى تحـــین لحظـــة الحـــوار بحثـــا عـــن الإســـلام الحضـــاري، ص)٩٦(
١١٤.

، مجلـة -بحثـا عـن الإسـلام الحضـاري-فهمي جدعان، متى تحین لحظـة الحـوار:ینظر)٩٧(
.٩٥، ص م ٢٠٠٢، فبرایر ٥١٩العربي، الكویت: وزارة الأعلام، العدد

محمد عمارة، احترام المقدسات، خیریة الأمـة، عوامـل تفـوق الإسـلام، سلسـلة هـذا :ینظر)٩٨(
. ٤١، صم. ١،٢٠٠٥هو الإسلام، القاهرة: مكتبة الشروق الدولیة، ط

.                  ١٣سورة الحجرات الآیة:)٩٩(
.                  ١٤٨سورة البقرة  الآیة:)١٠٠(
الطیـــب:. و ینظـــر٩٠عبـــد العزبـــز برغـــوثي، مفهـــوم التعـــارف والتـــدافع، ص :ینظـــر)١٠١(

مركــز مــدخل إلــى ســنن الصــیرورة الاســتخلافیة: دراســة فــي ســنن التغییــر الاجتمــاعي،برغــوث،
.٣٩، صم ١،٢٠٠٢التعارف الحضاري والتربیة ،كوالالمبور، ط

.٢٥١سورة البقرة الآیة :)١٠٢(
هـــ)، تیســـیر الكـــریم ١٣٧٦عبـــد الــرحمن بـــن ناصــر بـــن عبــد االله الســـعدي (ت : :ینظــر)١٠٣(

،مؤسســة الرســالة ، الــرحمن فــي تفســیر كــلام المنــان ، تحقیــق :عبــد الــرحمن بــن معــلا اللویحــق
.                ١/١٠٨، م .٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠، ١ط
.٩٦سورة المؤمنون  الآیة:)١٠٤(
هـــ)، تیســیر الكــریم ١٣٧٦عبــد الــرحمن بــن ناصــر بــن عبــد االله الســعدي (ت : :ینظــر)١٠٥(

الــرحمن فــي تفســیر كــلام المنــان ، تحقیــق :عبــد الــرحمن بــن معــلا اللویحــق ،مؤسســة الرســالة ، 
.                ١/٥٥٨، م .٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠، ١ط
.                  ٣٤سورة فصلت الآیة:)١٠٦(
.                ١/٧٤٩المنان، كلامتفسیرفيالرحمنالكریمینظر، السعدي، تیسیر)١٠٧(
١٨٠٥٥،رقم ٩/١١٨باب فتح مكة، السنن الكبرى،رواه البیهقي،)١٠٨(
.                  ٣٤صلت  الآیة:سورة ف)١٠٩(
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البخــــاري ، محمــــد بــــن إســــماعیل أبــــو عبــــداالله البخــــاري الجعفــــي ، الجــــامع الصـــــحیح )١١٠(
ـــــب البغـــــا. ـــــق : د. مصـــــطفى دی ـــــروت، طالمختصـــــر، تحقی ـــــر ، بی ـــــن كثی –١٤٠٧، ٣دار اب

.٢٨٠٤، رقم ٣/١٨٣باب لاتمنوا لقاء العدو، كتاب الجهاد،، م.  ١٩٨٧
هــــ ، ١٤٢٠، ٢حنبـــل، مســـند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل ، مؤسســـة الرســـالة ،طأحمـــد بـــن )١١١(

.٥٨٣٢،رقم ٨٩/ ٧باب مسند عبداالله بن عمر، .١٩٩٩
.١٠١برغوثي، مفهوم التعارف والتدافع، ص العزیزینظر، عبد )١١٢(
١٨٦١٧، رقم ٩/٩٠رواه البیهقي في السنن الكبرى، باب ترك القتل من لا قتال فیه،)١١٣(
. ١٨٦١٦، رقم ٩/٩٠رواه البیهقي في السنن الكبرى، باب ترك القتل من لا قتال فیه،)١١٤(
النورســـي. كلیـــات رســـائل النـــور: المكتوبـــات ، ترجمـــة: إحســـان قاســـم الصـــالحي،  دار )١١٥(

٣٥٩،صم١٩٩٢، ٢سوزلر ،إسطنبول للنشر، ط
، ترجمـة: إحسـان قاسـم الصـالحي، دار النورسي. كلیـات رسـائل النـور: الكلمـات: ینظر)١١٦(

.٨٥٥، صم١٩٩٢، ٢سوزلر، إسطنبول: ، ط
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And aspires this search to a statement the culture of dialogue

that characterized our Islamic and demonstrate the importance of the

Holy Quran and Sunni and the importance in the process of dating and

the stampede of civilization, and the statement of objectives and

purpose and clarify its circuits and its divisions and types, and the

statement of its impact on the arena of intellectual in the Muslim

community .The paper discusses the value of dialogue in Islamic

thought as cultural value task of Islamic values adopted by most

scientists and philosophers adults, who they had prepared and a means

of advancement of society and integration other nations and debate by

context Quran drawn to them, and on this basis the Islamic got up

dialogue on peace, charity , and known, and the Justice and Equality,

and mental persuasion with evidence Finally tries to find rooting

culture of dialogue as an alternative to the concept of conflict and

neighborhoods these values talk and activate its role in our world

instead of a culture of despotism and intellectual eliminate the others

and language of exile and exclusion and penance practiced by some

parties in the world today or use unipolar produced by globalization

ideology and political is anyone who does not walk this model was

hostile and contrary and backward and an impediment to the

globalization of the world.


